
هـــــل تكسر قمـــــة الدوحـــــة إرث البيانـــــات
التقليدية؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

تســتضيف الدوحــة اليــوم القمــة العربيــة الإسلاميــة الطارئــة في لحظــة سياســية شديــدة الحساســية،
تضـع الأمـن القـومي العـربي برمتـه علـى المحـك، إذ فـرض العـدوان الإسرائيلـي المبـاشر علـى قطـر واقعًـا
جديــدًا يتجــاوز حــدود الصراع الفلســطيني، ويتطلــب تعاطيًــا مختلفًــا مــع المشهــد بعيــدًا عــن المقاربــات

والحسابات الضيقة.

القمة هذه المرة، بعيدًا عن مستوى الحضور وحجمه رأسيًا وأفقيًا، لا تُعقد كاستحقاق بروتوكولي، بل
كاســتجابة ملحــة لسابقــة تاريخيــة تهــدد بإعــادة رســم خرائــط النفــوذ والأمــن في المنطقــة، فيمــا يبقــى
الرهان عليها في تشكيل نقطة تحول حقيقية تعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك، أو تنزلق إلى تكرار

تجارب سابقة لم تتجاوز حدود الخطاب وتتشبث بإرث البيانات التقليدية والشعارات المكررة.

يا والعراق واليمن وصولاً إلى قطر، لم تترك مجالاً التطورات الأخيرة، بداية من غزة مرورًا بلبنان وسور
لمناورة سياسية أو التذّ بالحياد، فالمسألة لم تعد اليوم فلسطينية محضة، بل باتت تمسّ سيادة
كل دولة عربية، بما في ذلك دول الخليج التي طالما رأت نفسها بعيدة عن نيران الصراع، في ظل نزعةٍ
إسرائيليـةٍ متوحّشـة للتوسّـع واختبـار حـدود الصـمت العـربي، مدعومـة بغطـاء أمـيركي غـير مسـبوق في
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استخفافه بالمواقف العربية.

اختبـار حـ يعتـبره محللـون الأخـير أمـام القـرار العـربي لترسـيخ تمـوضعه الجديـد علـى خارطـة النفـوذ
الإقليمــي، فإمــا أن يكــون اســتهداف الدوحــة آخــر حلقــات مســلسل العربــدة الإسرائيليــة أو أن تكــون
البداية نحو حلقات ممتدة، حينها لن تتوقف عند حاجز الدوحة، بل ستصبح العواصم العربية بلا

استثناء ضمن بنك أهداف نتنياهو وجنرالات جيشه.

ية والإدانة.. واقعية مطلوبة معضلة الثور
ــل الشــا العــربي ــة تشفــي غلي ي ــى تلــك القمــة في الخــروج بقــرارات ثور بشكــل واقعــي لا يُعــول عل
يـات، خاصـة بعـد الإيغـال في المسـتشيط غضبًـا في أعقـاب الضربـة الأخـيرة ومـا تحملـه مـن رسائـل ورمز
العربــدة بحــق الفلســطينيين في قطــاع غــزة وارتكــاب كافــة أشكــال الإجــرام الإنســاني مــن قتــل وحــرق
ــزوح وانتهــاك لآدميــة مليــوني إنســان كــل جريمتهــم التشبــث بأرضهــم ورفــض ــد ون وتجويــع وتشري

مخططات التهجير.

فــالمواطن العــربي قبــل الأجنــبي لا يتوقــع مطلقًــا أن تخــ القمــة بقــرارات علــى شاكلــة إلغــاء اتفاقيــات
السلام الموقعة مع الاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه، ولا حتى معاقبة الدول الداعمة لتل
% أبيب بتجميد صفقات السلاح معها، ناهيك عن التلويح بسلاح النفط والغاز العربي الذي يلبي
كتوبر/تشرين الأول ، هذا بخلاف أحلام تدشين ناتو من احتياجات العالم، كما حدث في حرب أ

عربي وإبرام اتفاقية دفاع عربي مشترك يتم تفعيلها عمليًا.

لكــن في المقابــل نفــس المــواطن لا ينتظــر بطبيعــة الحــال أن تتمخــض القمــة فتلــد فــأرًا، بيانــات شجــب
وإدانة، وتهديدات عنترية جوفاء لا خطط ولا برامج تنفيذ لها، كما حدث في القمم السابقة، خاصة
بعــدما وصــلت العربــدة الإسرائيليــة في اســتباحة الســيادة العربيــة إلى هــذا الحــد غــير المســبوق، الــذي
يسمح لنتنياهو بأن يتجرأ ويعيد تهديده مرة أخرى باستهداف قيادة حماس في أي مكان كان، في

إشارة لا تقبل التأويل المزدوج، بأن العرب كلهم في مرمى الاستهداف الإسرائيلي.

فالرأي العام العربي والإسلامي، لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تخ قمة الدوحة بمخرجات لا
تســـمن ولا تغـــني مـــن جـــوع، باعتبـــار أنهـــا الفرصـــة الأخـــيرة لإنقـــاذ المنطقـــة العربيـــة مـــن الاســـتباحة
الصـهيونية المجنونـة، الـتي لا تردعهـا معاهـدات “سلام” ولا تعهّـدات أميركيـة، ولا أي مقاربـات مـن أي

نوع.



الاقتصاد.. السلاح الواقعي
يــة غــير المتوقعــة، ولغــة الشجــب غــير المرُضيــة، تــأتي لغــة المــال والمصالــح بعيــدًا عــن ثنائيــة القــرارات الثور
لتفرض نفسها كأحد الأسلحة المعتبرة التي يمكن للقمة أن تحقق من خلالها ما لم تحققه بالتصعيد
السـياسي العسـكري، فالمشـاركون في القمـة يملكـون مـن أدوات الضغـط الاقتصاديـة مـا يمكنهـم مـن

تركيع تل أبيب ومن خلفها واشنطن إذا ما توفرت الإرادة السياسية.

ــا تمتلــك الــدول العربيــة والإسلاميــة مقومــات اقتصاديــة واستراتيجيــة ضخمــة تؤهلهــا لتكــون لاعبً
أساسيًا في رسم السياسات الدولية، فهي غنية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز، وتضم طاقة بشرية
هائلة تمثل قوة ديموغرافية مؤثرة، فضلاً عن موقع جغرافي استثنائي يصل بين قارات العالم ويمنحها
نفـوذًا واسـعًا علـى طـرق التجـارة وحركـة الاقتصـاد العـالمي، ومـع توحيـد الـرؤى والمصالـح، يمكـن لهـذه

القدرات أن تتحول إلى قوة ضغط كبرى في الساحة الدولية.

يـــة وأمـــام القمـــة خيـــارات عـــدة لتوظيـــف هـــذا السلاح بشكـــل فعـــال، منهـــا قطـــع العلاقـــات التجار
ية مع تل أبيب، وهي العلاقات التي تنامت منذ بداية الحرب مقارنة عما كانت عليه قبلها والاستثمار
في تناقض فاضح، كذلك احتمالية اللجوء إلى ورقة إغلاق الموا العربية أمام السفن الإسرائيلية، منع

مرورها في قناة السويس وباب المندب والخليج، وإغلاق الأجواء العربية أمام الطيران الإسرائيلي.

وفي ذات الســـياق، إعـــادة تفعيـــل مكتـــب مقاطعـــة “إسرائيـــل” التـــابع للجامعـــة العربيـــة، وتوســـيع
صلاحياته لملاحقة الشركات العربية والأجنبية المتعاملة مع الاحتلال، وفضحها علنًا، مع فرض قيود
على السياحة والعمالة العربية إلى “إسرائيل”، ومقاطعة منتجاتها في الأسواق، كذلك منع الشركات
العالمية المستثمرة داخل الكيان من دخول أسواقها، ومنحها مهلة للاختيار بين الانسحاب من دولة
الاحتلال أو مغــادرة المنطقــة، فضلاً عــن التلويــح بســحب الاســتثمارات العربيــة مــن الــدول الداعمــة

للعدوان.

أما على المستوى الدولي الثنائي، فهناك دول عربية تربطها علاقات اقتصادية لوجستية مع الكيان
المحتـل، ويمكنهـا إذا مـا أرادت تفعيـل هـذا السلاح وتحقيـق الأهـداف المنشـودة توظيـف تلـك الورقـة
يــة مــع لممارســة الضغــط علــى تــل أبيــب، منهــا علــى سبيــل المثــال الإمــارات الــتي أبرمــت صــفقات مليار

“إسرائيل”، والتي ستكون ضربة مؤلمة إذا ما جمدتها أو لوحت بإلغائها.

ــا خلال الســنوات ــا لافتً الوضــع ذاتــه مــع المغــرب الــتي تشهــد علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الكيــان تناميً
الأخيرة، ومصر المبرُمة للتو صفقة استيراد للغاز قيمتها  مليار دولار، والأردن التي تربطها علاقات
يـن والسـلطة قويـة خاصـة في مجـال الطاقـة والتجـارة وصـفقات اسـتيراد الغـاز الطـبيعي، وكـذا البحر
الفلســطينية الــتي لــديها صــفقات غــاز مــع الاحتلال، بخلاف الصــفقات المســتترة مــع بعــض البلــدان

الخليجية كالسعودية والبحرين.



وعلى مستوى الدول الإسلامية فتملك هي الأخرى علاقات اقتصادية متصاعدة مع دولة الاحتلال
يمكن أن تكون ورقة ضغط معتبرة إذا ما أحسن توظيفها، كتركيا على سبيل المثال التي يمكنها تفعيل
يـة بالكامـل مـع تـل أبيـب، ومنـع مـرور السـفن الإسرائيليـة مـن قراراتهـا الأخـيرة بقطـع العلاقـات التجار
المرور في موانئها، أسوة بماليزيا التي لها السبق في هذا المجال حين أعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول
 منـع سـفن الشحـن الـتي ترفـع العلـم الإسرائيلـي مـن الرسـو في موانئهـا، وفرضـت حظـرًا علـى

جميع السفن المملوكة لدولة الاحتلال والتي ترفع العلم الإسرائيلي.

خيارات بلا كلفة تنقصها الإرادة
بالتوازي مع الاقتصاد، هناك أسلحة أخرى يمكن للعرب والمسلمين اللجوء إليها لكبح جماح العربدة
الإسرائيلية وفرض خطوط حمراء جديدة أمام شلال الانتهاكات الذي لا يتوقف، من بينها تدشين
تحــالف عــربي إسلامــي، وجبهــة قانونيــة موحــدة، لملاحقــة الكيــان دوليًــا عــبر محكمــة العــدل الدوليــة

والجنائية الدولية وأمام مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ولعــل أول خطــوة في هــذا المســار تتمثــل في انضمــام كــل البلــدان العربيــة والإسلاميــة لــدعوى جنــوب
أفريقيا في محكمة العدل الدولية، بجانب رفع دعوات أخرى مماثلة أمام الجنائية الدولية، في ظل ما
يًا في تكريس عزلة تملكه كثير من تلك البلدان من ثقل سياسي ودبلوماسي قوي، مما يسهم ولو رمز

الكيان دوليًا ونبذه أمام الرأي العام العالمي.

كمـا لابـد وأن يبعـث العـرب برسالـة سـياسة مبـاشرة، تتمحـور حـول تجميـد قطـار التطـبيع ولـو مؤقتًـا،
واتخاذ إجراءات عملية في هذا المسار بعيدًا عن المقاربات التي طمأنت الكيان بألا كلفة من المتوقع أن

يتحملها جراء انتهاكاته وعربدته التي تجاوزت – هكذا يفترض – كافة الخطوط الحمراء.

يًا فليس من المقبول أخلاقيًا ولا المنطقي سياسيًا أن يكون هناك تعاون عسكري مع الكيان عسكر
المحتل بعد كل تلك العربدة وضربه لكافة المقاربات عرض الحائط، وعليه فإن إخراج “إسرائيل” من
يــة الأمريكيــة (الوســطى) وإعادتهــا مجــددًا لمــا كــانت عليــه سابقًــا ضمــن القيــادة نطــاق القيــادة المركز
الأمريكية الأوروبية، بما يوقف كافة أشكال التعاون في المناورات العسكرية والدفاعية وخلافه، مسألة

محورية ضمن أوراق الضغط المتاحة أمام العرب في مواجهة المحتل.

اللافت هنا أن تلك الأوراق لن تتطلب كلفة إضافية من البلدان العربية والإسلامية، فهي لا تنضوي
على تحريك جيوش وتصعيد عسكري مقلق، ولا تحتمل الصدام مع الولايات المتحدة، بل هي في
حقيقتهــا تنــد ضمــن القــانون الــدولي والخيــارات الــتي منحتهــا الأمــم المتحــدة للــدول والشعــوب

لاتخاذها أوقات التوتر.

وفي ذات السياق فإن مثل تلك الخيارات بما فيها التصعيد الدبلوماسي لم تتجاوز ما اتخذته بعض
الدول غير العربية والتي لم تكن القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، مثل جنوب أفريقيا أمام محكمة



العدل الدولية، وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا التي لوحت بورقة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية
وجمدت بعض الاتفاقيات العسكرية مع تل أبيب.

يخية في ظرف استثنائي فرصة تار
كملها – غزة على المشاركين في قمة الدوحة اليوم أن يستحضروا خلال نقاشاتهم أن هناك مدينة بأ
– تُبـاد مـن فـوق سـطح الأرض، وأن شعبًـا عـن بكـرة أبيـه يتعـرض لحـرب إبـادة مكتملـة الأركـان، وأن
القدس بكل ما لها من رمزية تاريخية ودينية تواجه أخطر مخططات ابتلاعها وطمس هويتها على

ير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. يد الاحتلال بمشاركة مباشرة وحضور رمزي من وز

فقبيل انعقاد القمة بساعات قليلة كان روبيو مرتديًا الطاقية اليهودية على غرار قادة اليمين المتطرف
ــا عنــد حائــط الــبراق برفقــة نتنيــاهو وســفير بلاده في تــل أبيــب، ليــؤدي طقوسًــا في “إسرائيــل”، واقفً
يهودية، مؤكدًا على دعم أمريكا المطلق للكيان المحتل رغم كل الانتهاكات، في رسالة أقل ما يقال عنها

إنها موجهة لقادة العرب والمسلمين المجتمعين على بعد  كم في العاصمة القطرية.

كل تلك الأجواء والتحديات تجعل من قمة الدوحة فرصة تاريخية لتصحيح المسار العربي، بقرارات
ومخرجـات تحمـل تشبثًـا عربيًـا بالبقـاء في دائـرة النفـوذ الإقليمـي، وتلجـم عربـدة نتنيـاهو وتفيقـه مـن
كـبر مـن غـزة ومـن قطـر، فهـي قضيـة أمـة بأسرهـا، تحـد وجـودي يفـرض أحلامـه الوهميـة، فالقضيـة أ
نفســه، إمــا أن يفتــح الفعــل العــربي المــؤثر صــفحة جديــدة في تــاريخه أو يكتفــي بســجله المشين الملــيء
ببيانات الشجب والإدانة، وهو ما يعتبر حينها ضوءًا أخضر لـ”إسرائيل” لمواصلة انتهاكاتها التي لن

تتوقف بأي حال من الأحوال عند الدوحة.

إذا لم تُــدرك الــدول العربيــة والإسلاميــة، اليــوم وليــس الغــد، أن “إسرائيــل”، الــتي اســتقوت بالشلــل
والتــواطؤ العــربي، تمثــل تهديــدًا استراتيجيًــا مبــاشرًا للمنطقــة، بمــا فيهــا تلــك الــدول الــتي كــانت تظــن
نفسها في مأمن من الاستهداف، وأن الولايات المتحدة لا يعنيها سوى ضمان تفوقها وحمايتها، فإن
أي قمــة أو خطابــات قويــة ســتظل بلا جــدوى مــا لم تُترجــم إلى رؤيــة مشتركــة وعمــل جمــاعي يــواجه

الاستباحة الإسرائيلية.

في الأخير..

تمثـل قمـة الدوحـة اليـوم لحظـة تاريخيـة فارقـة، إذ تـواجه الـدول العربيـة والإسلاميـة اختبـارًا حقيقيًـا
لقدرتها على ترجمة الشعارات إلى خطوات عملية تحمي السيادة وتحد من الاستباحة الإسرائيلية،
فالاعتداءات المتتالية، من غزة إلى بيروت ودمشق وصنعاء وبغداد وصولاً إلى قطر، والتهويد الممنهج
للقــدس، تؤكــد أن القضيــة تجــاوزت حــدود فلســطين لتصــبح تهديــدًا استراتيجيًــا لكــل الأمــة العربيــة

والإسلامية، ما يجعل من الوحدة والتنسيق العملي ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.



وعليـــه وبعيـــدًا عـــن القـــرارات العنتريـــة الـــتي لا يقـــوى العـــرب علـــى تحمـــل كلفتهـــا، يظـــل الاقتصـــاد
ية، إلى يــة والاســتثمار والدبلوماســية الواقعيــة أبــرز أدوات الضغــط المتاحــة، مــن قطــع العلاقــات التجار
تفعيل آليات المقاطعة وملاحقة الشركات المتعاملة مع الاحتلال، مرورًا بتجميد التطبيع وإعادة النظر
في التعاون العسكري مع الكيان المحتل، فالفرصة اليوم سانحة لتصحيح المسار العربي وإثبات جدوى
العمـل المشـترك، وإلا سـتظل القمـم مجـرد شعـارات وبيانـات لا تغـير مـن واقـع الاسـتباحة الإسرائيليـة

شيئًا، تاركة الساحة العربية أسيرة للابتزاز والهيمنة.
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